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لست ممن يحب كلما جاءت مناسبة دينية أن يكتب مذكرا بما يتصل مع هذه 
الفكرة في ذاتها جيدة، فالذكرى تنفع المؤمنين، لكن اتخاذ ذلك  .. من أحكام المناسبة

فعل ذلك يكرس في أذهان الناس المتلقين،  عادة هو محل اعتراضي، ولماذا؟ لأن  
في السلام مواسم خي إرة، ومناسبات مباركة،  شك أن   لافكرة الموسمية في الدين. و 

المعنى اليجابي للموسمية. لكن المعنى هو يجب على المسلمين اهتبالها، وهذا 
 موسم لكل أن  على  ، أن يتعامل المسلمون مع المواسميكون  السلبي الذي أريد أن لا

تعلم ا ست  هتواكبه، فلا حاجة إذن، لاختزان المعلومات في الذهن، لأن   )دورة تعليمية(
جهزة أ لسان الحال يقول وداعا للتعلم! ولا يفوتني أن أقول: إن   في حينها، وكأن  

ن ، ويا للأسف، كثيرا متخ َّرس َّالتواصل الاجتماعية، التي صارت في كل يد، قد 
ر ذلك على ، لي سعدة، عن طريق تداولها المكرور حياتنا في مناح  السلبيات التي في 

 ومنها )الموسمية الدينية(، بمعناها السلبي.  تلك الأجهزة،
ثل واقعي وهو م شديد الوضوح، للفكرة التي أريد إيصالها، ويخطر ببالي الآن مثل  

ف المام قفي دمشق اليوم، إذا حضرت جنازة إلى المسجد للصلاة عليها، ي :بامتياز
ثر بكيفية أداء صلاة الجنازة، لجهل أك الناسر ك إ ذ  بين يدي الصلاة على الجنازة لي  

ي ما شهدت صلاة جنازة في دمشق، إلا حصل ذلك الأمر. الناس بذلك. وأجزم أن  
 هوذات مرة، صليت على جنازةإ قريب  بطلب من أولاده، فاستأذنت المام الراتب، لأن  

ت على الميت، ولم ألتزم، بالطبع، العادة المتبعة، فلما خرجنا الأحق بالصلاة، وصلي
ع تعرضت للملامة من أكثر من شخص، لعدم تذكيري بكيفية صلاة الجنازة، يللتشي

 أربك بعض المصلين!َّما
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أما موضوع اليوم، فقد تناقل الكثيرون، مع بداية شهر رمضان، موضوع مفارقة 
بين متسائل  ومعترض   ماالمام بعد صلاة عدد من الركعات، من صلاة التراويح، 

لنبي ت على الفاعل وعد افو  ذلك الفعل ي   واستنتجوا أن   ومعلم  ومستفت  ومخطيء،
ع . ليلة كاملة. وبدأ كل  ي خإبُّ في المسألصلى الله عليه وسلم بكتابة أجر قيام ال ة وي ض 

تدلال(، )فقه الاس :وعاد إلى ذاكرتي بحث مطول نشرته على الموقع منذ شهر عنوانه
تكلم ي ، وكم نحن بحاجة إلى أن لافكم نحن بحاجة إلى موضوعات تأصيلية كهذه

م ة،  ، ولاالعليمفي الدين إلا  ب ة! واللحية، والج  يعني حامل الشهادة، أو صاحب العإ
قش المسألة أحدا نا . وتمنيت لو أن  ه من أحاط بنصوص الوحيين، وأحسن تطبيقهالكن  

من خلال استحضار النص الكامل للحديث، لأجل اللمام بالواقعة التي قيل فيها! 
نا، بدل تلك المقاربة العلمية، نجد كل المتكلمين في هذه المسألة، يريد أن يصب لكن  

مام حول تخطئة المفارق دون النظر إلى السبب، وتذكيره بالخسارة الكبيرة كل الهت
يه البحث يقتض التي تلحقه، من وراء ذلك الفعل، دون الدخول في التفصيل، وهذا ما

 .التعصبوالتشنجَّ، البعيد عن العلميَّالرصين
 لعل بيان الأمر، مع فقه ة،باكتهممت بالمن ذلك، خالفت ما ألزمت به نفسي، و 

اء صلى الله عليه وسلم، لمن ش الدليل، قد يعطي فرصة الاستقامة على هدي محمد  
 أن يستقيم.

: ل م  ي  ) ع ن  أ بإي ذ ر   ق ال  ان  ف  ل م  ر م ض  س  ل ي هإ و  ل ى اللَّ   ع  ن ا م ع  الن بإي إ ص  م  ق م  بإن ا فإي ص 
ت ى ذ ه   ةإ ح  امإس  ق ام  بإن ا فإي ال خ  ةإ و  س  ادإ ل ن ا: ي  الس  ر  الل ي ل  ف ق  ول  اللَّ إ ب  ي ن ت ظإ لْت ن اَّا ر س  ل وَّْن ف 

: ب قِي ة َّل يْل تِن اَّه ذِهَِّ تإب  ) ف ق ال  رإف  ك  ت ى ي ن ص  م امإ ح  ل ة   إإن ه  م ن  ق ام  م ع  ال إ ( ث م  ل م  ل ه  قإي ام  ل ي 
ث ة  مإن   ت ى ب قإي  ث لا  ل إ بإن ا ح  م ع  ي ص  رإ ف ق ام  بإن ا فإي الث الإث ةإ و ج  ه  ه  ف ق ام  بإن ا الش  اء  نإس   أ ه ل ه  و 

ن ا أ ن   ف  و  ت ى ت خ  ح ور   ح  : الس  ؟ ق ال  ح  م ا ال ف لا  : و  . ق ال  ق ل ت  ح   . (ي ف وت ن ا ال ف لا 
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 :هااتوإجاب وللاقتصاد في الكلام، وعدم التطويل أجعل المناقشة على شكل أسئلة
ول  اللَّ إ ): ماذا أراد الصحابي أبو ذر رضي الله عنه من سؤالهَّ:أولاا  لْت ن اَّل َّي ا ر س  وَّْن ف 

َّل يْل تِن اَّه ذِهَِّ  (؟ ب قِي ة 
السؤال واضح، وبلسان عربي مبين، لقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 

ب قِي ة َّ)َّنهايةَّالليلةالاستمرارَّإلىَّصلى بهم، بل أراد  فوق ما يزيدهمَّمنَّالصلاة
 (. ل يْل تِن اَّه ذِهَِّ

 
 صلى الله عليه وسلم لهذا الطلب؟  استجابَّالنبيهل َّ:ثانياا 

َّي :الجواب َّأرشد جبستلم َّوكلَّالسائلَّبل َّالحاضرين، َّالصحابة َّجميع َّوأرشد ،
الكم الزائد عن المحدد شرعا في العبادة،  إن  ) المسلمينَّإلىَّقاعدةَّمنهجيةَّشرعية

لى ما التعويل على الكيف المبني عخير فيه، ولا غ ناء، إن   غير  مراد  في الدين، ولا
ل ة  ) :(اتباع المعصوم تإب  ل ه  قإي ام  ل ي  رإف  ك  ت ى ي ن ص  م امإ ح   .(إإن ه  م ن  ق ام  م ع  ال إ

دد الركعات، في ع طالبَّالزيادةَّياالسلام يقول ي به عليه الصلاة و بإيضاح أكثر، كأن  
)دون زيادة(  صلاةَّالعددَّالمسنونَّإلزم  كاملة، أجرَّقيامَّالليلةمن أجل أن تكسب 

 مع إمامك، يكن لك ذلك. 
 

  ؟)الزيادة(َّوعدم وجوبَّالتزامَّالعددَّالمسنونَّمن أين استنبطنا فكرة،  :ثالثاا 
استبعادَّأيَّشدَّلأيَّجهة،َّغيرَّلقد استنبطنا ذلك من مناقشة بسيطة جدا، مع 

َّمنه الزيادة؟ ت  لبأبي ذر الذي ط   من كان إمام   ،نسأل  الهديَّالنبوي!َّ
م؟ ولعل به كمَّركعةَّصلىصلى الله عليه وسلم. ثم نسأل  هوَّرسولَّالله :لجوابا

ندري! نقول حسناا، تجيبنا أم المؤمنين عائشة  ، يقول: لايريدَّالحيدةالمحاور الذي 
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ول  اللَّ إ ص  ) رضي الله عنها ان  ر س  ل مم ا ك  س  ل ي هإ و  َِِّيَّلِي َّ ل ى اللَّ   ع  َّو لا  ان   َ م  َِِّيَّر  زِيد 
كْع ة َّ ىَّع شْر ة َّر  ل ىَّإِحْد  يْرهَِِّع   (.غ 

َّ
وإقامةا  ،شرحي للفكرة سيكون مدرسياا، مبالغةا في اليضاح وأعتذر، لأن   رابعاا:

للحجة. أقول: أليس جواب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وللصحابة، ولكل 
فيدَّعدمَّالإذنَّبالزيادةَّعلىَّالعددَّالذيَّالتزمهَّكلَّي َّالمسلمين إلى قيام الساعة، 

م عليه الصلاة والسلا هذاَّهوَّردَّالنبيَّإن َّبل أقول بعبارة أصرح وأوضح،  ؟حياته
عَّعقيرتهَّطالبا َّالزيادة َّعلىَّعلى كل أحد من المسلمين، في أي زمان ومكان،  يرِ

َّالنبي. صلاةَّالنبيَِّيَّالتراويح عدمَّإذنَّ :عليه الصلاة والسلام يعني شيئين وردُّ
يريدَّالزيادََّّتوجيهَّلكلَّمن، وهو في الوقت نفسه بالزيادةَّعليه الصلاة والسلام النبي

 ما قاممع المام، فكأن   جماعةا  ،ِيَّالأجر،َّأنَّيتوخاهَّمنَّالتزامَّهديَّالنبيطمعاَّ
  الليلة كاملة.

ق دات، وهي جمع }قد{( حيدات  عن الجابة و  وه نا، بعد طرح هذه الأسئلة، ستأتي )الق د 
 م أن  ل إ سمماحكةا، أن يقال: ن   وأبرز ما يثار،الصحيحة، عن تلك الأسئلة الواضحة! 

نهيَّعنَّالله  ، ولكن من أين نسبتملمَّيزدَِّيَّالعددالنبي عليه الصلاة والسلام 
ولية القاعدة الشرعية الأصب ذكروما أكثرها! ن  ، المماحكات لكتوقطعا لدابر  ؟!الزيادة

، التي يجهلها، أو يتجاهلها كل من يريد الابتداع في الدين! (السنةَّالتركية)عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله تركه  ما) تقول القاعدة:

لماذاَّ :نحن بصدده. نسأل وإلى تطبيق القاعدة على ما (.فتركه سنة، وفعله بدعة
يسَّأول. والآن، هَّيريدَّزيادةَّالأجرلأن َّ ،حتما َّ؟ والجواب طلبَّأبوَّذرَّزيادةَّالركعات

ولكلِ َّ، فسه،َّولأبيَّذرحرصاَّعلىَّزيادةَّالأجرَّلن أشد َّصلى الله عليه وسلم  النبي
ةَّهذاَّالحرصَّعلىَّزياد . إذن، إن  يقينا ،َّنعم؟ والجواب، المسلمينَّإلىَّقيامَّالساعة
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! عما هو مسن التراويح يقتَيَّزيادةَّعددَّركعاتَّصلاةمنه عليه السلام  الأجر ون 
لكَّتعليه السلام  ِلماذاَّلمَّيفعلَّالنبيوخاصة بعد طلب أبي ذر، ذلك صراحةا، 

تلك  ؟وجودَّالمقتَيَّلها، مع منه يقر  عليها الصحابة الذين طلبوها، ولم الزيادة
هي السنة التركية، التي يجب أن يتركها المسلمون إلى قيام الساعة، طاعةا لنبيهم 

 واتباعاا. ومن يفعلها فهو المبتدع.
َّ

م امإ )َّماذا نفهم من كلمةَّ:خامساا  ام  م ع  ق  إإن ه  م ن  (، في الحديث الذي بين أيدينا)ال إ
رإف   ت ى ي ن ص  م امإ ح   (؟ ..ال إ

لفهم الفكرة، بشكل أعمق، ومن أجل استدلال علمي أدق، نحتاج إلى التعريج على 
نوعين  وأبرز ،لها أنواعاا  (: إن  ألَّالتعريفمسألة نحوية. يقول النحويون في بحث )

ا، كأن ( فتعني تعيين جنس مألَّالجنس(. أما )ألَّالعهد( و )ألَّالجنس) :هما
نقول: النسان، البحار، الأشجار، المسلمون، العلماء. وغالباا ما تعني استغراق 

رإ )الجنس كله، كقول ربنا:) ر  1و ال ع ص  ان  ل فإي خ س  ن س  سان الن(، فكان جنس ( إإن  ال إ
و ة  كله مستغرقاا في الحكم. وقوله: ) ن ون  إإخ  مإ مؤمن  فظ لكلتعني شمول اللو  (إإن م ا ال م ؤ 

 عدها.ها توطئة لفهم ما ب(، ليست موضوع بحثنا، لكن  ألَّالجنسعلى كل  )..  ومؤمنة
إلى و بينَّالمتكلمَّوالسامع.ََّّ،ِيَّالذهنَّمعهود ََّّ،تعيينَّشيءفتعني  (ألَّالعهدوأما )

ول  ف ق د  أ ط اع  اللَّ   الأمثلة، قول الله: ) عإ الر س  رأ هذه الآية (، فالمسلم الذي يقم ن  ي طإ
. نَّالرسلوليسَّغيرهَّمصلى الله عليه وسلم،  هوَّمحمدَّالرسول  أن   بادرَّإلىَّذهنهيت

ذ وه  وقوله: ) ول  ف خ  م ا آت اك م  الر س  وله هنا. (، والشيء الذي قلناه في الآية السابقة، نقو 
وليسَّ سلمو  صلى الله عليه المقصودَّبالرسولَِّمحمدَّ م  يتبادر إلى ذهن المسلم أن  لإ ف  

َّب َّشكلت  التربيةَّوالثقاِةَّالإسلامية لأن   ؟من الرسل غيره ة  هي ة َِّيَّالذهنَّمعرِ ، د 
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ا ومن هذبالعهدية،َّ، ومن هنا سميت أل في هذه الأمثلة عهدا َّهي التي أسموها 
يراا)القبيل، قوله تعالى:  ن ذإ راا و  م ب ش إ ا و  دا اهإ ل ن اك  ش  س  ا الن بإيُّ إإن ا أ ر  لرسول . فألفاظ ا(ي ا أ يُّه 

ها هو ب القصود والنبي في الأمثلة أمور معهودة في أذهان كل المسلمين، على أن  
َّغيره من الأننبياء والرسل. النبي محمد  صلى الله عليه وسلم، وليس

َّ
 :ثم نأتي لنطبق هذه القاعدة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سادسا:

م امإ ) ل ة  إإن ه  م ن  ق ام  م ع  ال إ تإب  ل ه  قإي ام  ل ي  رإف  ك  ت ى ي ن ص  إذا وردت كلمة  :نسألف (ح 
( في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعني؟ هل تعني كل من الإمام)

ر، هل خ  بكلمات أ  و . ؟!سماه العامة إماما، بغض النظر عن تدينه، واتباعه، وفقهه
 أن  ، أم د  محد ، له توصيف  حديث   أي إ  المام المذكور في حديث النبي عليه السلام،

لاشك  ؟، بغض النظر عن توصيفهسمي إماما فهو المعني الكلمة مطلقة، فكلُّ ما
َّ،الناسالإمامَّإلاَّذاكَّالذيَّيصليَّبَّيعنيَّبكلمةَّلارسول الله صلى الله عليه وسلم  أن  

 بقولنا إن  ه نعني ذا ماهو َّغيرَّمبتدع.َّمتبعا ََّّويقيمَِّيهمَّسنةَّنبيهم،َّويطبقَّهديه
ِيََّّزي َّم َّللت ََّّى َّالتيَّتحملَّكلَّمعنَّ(ألَّالعهد)هي  مفي لفظة الما يالت (أل التعريف)

لاتهمَّلتكونَّص ،من يؤم المصلين التيَّينبغيَّأنَّيتحلىَّبهاالشرعية،َّالأوصافَّ
ل إي)،َّصلىَّنبيهمَّاكم م ا ر أ ي ت م ونإي أ ص  لُّوا ك   ة. (، فتكون عند الله مقبولص 

النبي صلى الله عليه وسلم حين أوجب متابعة المام بقوله:  أن  ويعضد هذا الفهم 
ت م  بإهإ ) م ام  لإي ؤ  ل  الإ عإ هم، ولا فما ذاك إلا لتتحد صلاة المؤتمين، وفق هدي نبي (إإن م ا ج 

يصلي كل على هواه. ولا ي تصور أن يكون ذلك الأمر الصارم من النبي عليه الصلاة 
اف فيه، لأوص ،بهذه المتابعة ي الصلاة، إلا لمن هو حري  والسلام بمتابعة المام، ف

 له إياها.خو إ ت  
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َّيزيدَِّيَّصلاتهَّعنَّالعددَّإمام التراويح، الذي يفارقَّالذي  نخلص إلى القول: إن  
 جريحظىَّبأ، ونرجو أن ليسَّمخطئاَّإنَّشاءَّالله، بعد أداء عشر ركعات، المسنونَّ
 لأن   ذاك الأجر، ،الاستمرار مع المام م بتركر  ح  ، كما وعده نبيه، ولن ي  قيامَّليلة

ابت عن للهدي النبوي الث اا ، انتصار ِألجأهَّإلىَّمفارقته، الإمامَّخالفَّالهديَّالنبويَّ
إلا  وذلك من الصواب، إن  ه ظ  ح   صاحب الهدي، أما فعل المام ومخالفته، فما

 ؟ِهلَّيستويانَّمثلا َّهدي المعصوم إلى آراء وأهواء الرجال، ل ترك  
ط ، وهذا مأخوذ عن شريالشيخ الألباني لما طرحت عليه هذه المسألة قال أن  وأذكر 
ى هم ينقمون أشد النقمة علقرأت عن بعض العلماء هناك في السعودية بأن  ) :مسجل

لُّون عشر ركعات ثم ينصرفون، ويوردون عليهم الحديث الذي أشرت إليه  الذين ي ص 
مفارقةَّإمامَّالتراويح،َّالذيَّيخالفَّ ن  ، أآنفاا بأنهم ما انصرفوا مع المام. وجوابي

َّالعاشرة َّبعد ماماَّإالرسول عليه السلام كان يعني بالمام  ، فإنا نفهم أن  الهدي،
َّالرسولَّ ، ولاشك أن  بوصفَّمعين َّالوصفَّهوَّالوصفَّالذيَّيصليَّصلاة هذا
َّالسلام َّعليهَّالسلام،َّما  اا إمام ؛ فإذا كان الواقع أن  عليه َّالنبي َّصلاة َّيصلي لا

نة ما نا نجد في السلماذا؟ لأن   رفَّالمأمومَّبعدَّالعاشرة،َِّهذاَّلاَّيكونَّمخالفا،ِانص
التي ينكرها أولئك العلماء الذين ينكرون على  أصعبَّأوَّأخطرَّمنَّهذهَّالظاهرةهو 

ل عليه ه وقع في زمن الرسو الذين ينصرفون بعد صلاتهم العشر ركعات؛ فمعلوم أن  
معاذا كان إذا صلى العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم  السلام أن  

ذهب إلى قومه فصلى بهم إماما وهي كما قال جابر هي له نافلة وهي لهم فريضة؛ 
فذات ليلة دخل رجل من الأنصار واقتدى بمعاذ في صلاة العشاء وإذا به يفتتح 

ف؛ د وصلى أربع ركعات وانصر سورة البقرة فقطع الصلاة وانتحى ناحية من المسج
، لماذا؟ ه منافقولما انتهى معاذ من الصلاة وبلغه الخبر أخذ يسبه ويقول فيه إن  

ه ه منافق لماذا؟ لأن  ه ترك صلاة الجماعة؛ الصورة الآن، حق  لمعاذ أن يقول إن  لأن  
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علهَّاَِّمَّمعاذاَّكانَّمخطئا،َّوأن َّ سيتبين لنا فيما بعد أن   هترك صلاة الجماعة؛ لكن  
فما يفعله أحدنا اليوم ليس أشد مخالفة للإمام من ذلك ذلكَّالأنصاريَّكانَّصواباَّ

الأنصاري؛ الأنصاري بلغه نقمة معاذ عليه وما يشتمه به من الكلام فشكاه إلى 
صحاب نا أالرسول عليه الصلاة والسلام، واحتج الأنصاري قائلا يا رسول الله إن  

 بنا الصلاة؛ فالتفت النبي،عليه السلام، إلى نواضح نعمل طيلة النهار، وهو يطيل
أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن }معاذ، وقال 

لنبي ا . ونرى أن  {تقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور
ىَّالذيَّأنكرَّعلماَّوإن َّ، أبداَّلمَّينكرَّعلىَّالذيَّانصرفَِّعله،عليه الصلاة والسلام 

 منقول عن سماعي للشريط، مع بعض التصرف للاختصار. (،أطال
 

 الناس في لجة الاختلاف والتحدي الذي نشهده، فاتهم أن   ، أن  مهمةتبقى ملحوظة 
 يعد مسيئا ولا مخطئا ولا ملوما، فله أن يصلي من فارق المام لا التراويح نافلة، وأن  

، والله حدى الكبرها لأإ تقولوا عن ذلك، إن   وقته، ولاعلى قدر استطاعته، أو فسحة 
 يأجره على عمله.

 
، فلا لدليلوقبلهماَّام فيها العقل والمنطق، ك  ح  ي   ،فيا أيها الناس هذه مسائل شرعية

 ؟ونَّلكمَّكيفَّتحكمَّوما، تحكمواَّالأهواء،َّومسايرةَّالدهماء،َّوتقليدَّالأشياخَّوالآباء
ث ر  و إإن  الصواب بالضرورة، والله يقول: )و الحق وما عليه الأكثرون، ليس هو  ع  أ ك   ت طإ

ر ص   بإيلإ اللَّ إ إإن  ي ت بإع ون  إإلا  الظ ن  و إإن  ه م  إإلا  ي خ  لُّوك  ع ن  س  ضإ ي ضإ . (ون  م ن  فإي الأ  ر 
وافق الحق وإن  الجماعة ما): سألة بكلماتورضي الله عن ابن مسعود، لخص الم

 فأغنت عن كل كلام!(، كنت وحدك
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، وقال: اختلفنامهَِّزَِّت َّلنلَّْترك فينا هديه  ،الرحمةَّالمهداةوصلى الله وسلم وبارك على 
فاستبدلنا بها  (،قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)

َّ  فهل من مدكر؟! .ظلمةَّالاختلاف، والزيغسواد 
 

 لله رب العالمينوالحمد 
 
 


